
هــــل ترمــــي الولايــــات المتحــــدة بتركيــــا في
أحضان روسيا؟

, أغسطس  | كتبه أليكسي فيرخوياتسيف

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يـد مـن العقوبـات علـى تركيـا. ووفقـا للخـبير اتجهـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـؤخرا نحـو فـرض المز
ورئيـس البرنـامج السـياسي بمركـز دراسـة تركيـا المعـاصرة، يـوري مافـاشيف، قـد يمنـح تـدهور العلاقـات
التركية الأمريكية روسيا فرصا إضافية لمزيد تعزيز مكانتها في الشرق الأوسط خاصة، وعلى الساحة

الدولية بشكل عام. لكن هل ستكون موسكو قادرة على الاستفادة من هذه الفرصة فعلا؟

كده مافاشيف على صفحته على فيسبوك فإن “العقوبات الأمريكية المفروضة ضد تركيا حسب ما أ
يري العدل والداخلية قد تتالت خلال بضع ساعات فقط. ومؤخرا، تم فرض عقوبات جديدة على وز
على خلفية قضية القس الأمريكي أندرو برونسون. كما اتفق أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي

على منع تسليم المقاتلات الأمريكية إف- لتركيا”.

وفقا لهذا الخبير، مثلت هذه الإجراءات ضربة قوية للعلاقات الثنائية الأمريكية التركية، وما يزيد من
تفاقم الأزمة تبادل التهم والتهديدات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب
أردوغان. كما تعتبر هذه العقوبات ضربة حقيقية لشخصية الرئيس أردوغان، نظرا لأن تركيا تتعرض
للمساومــة وقــد لا يكــون المجتمــع الــتركي قــادرا علــى مجابهــة الوضــع بعــد تــأزم الشراكــة مــع الحليــف

الإستراتيجي الأمريكي.
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بين الخبير العسكري ألكسي ليونكوف أن “روسيا لا تعتمد على سياسة سحب
خصومها إلى جبهتها عنوة، وإنما هم من يلجؤون إليها باختيارهم”

شهدت العلاقات الروسية التركية أزمة حرجة، بعد حادثة سقوط الطائرة الروسية سنة ، لكن
سرعان ما تحول الخلاف إلى علاقة تعاون. فإلى أي مدى سيزداد التوتر بين تركيا والولايات المتحدة؟

وكيف يمكن لروسيا الاستفادة من الوضع الحالي؟

حيـال هـذا الشـأن، بين الخـبير العسـكري ألكسي ليونكـوف أن “روسـيا لا تعتمـد علـى سـياسة سـحب
خصومهــا إلى جبهتهــا عنــوة، وإنمــا هــم مــن يلجــؤون إليهــا باختيــارهم. فعلــى سبيــل المثــال، كــانت
العلاقـات بين بولنـدا وروسـيا متـوترة، لكـن بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة ونتيجـة لتـدهور العلاقـات بين

ألمانيا وبولندا، اتخذ هذا البلد الأوروبي من الاتحاد السوفيتي حليفا له”.

بالنسبة لتركيا فالوضع مختلف لأنها دولة قوية، ولديها القدرة على اتخاذ القرار بشأن الأطراف التي
ترغب في توثيق التعاون معها أو العكس. أما فيما يتعلق بالعلاقات التركية الأمريكية، خاصة خلال
الآونــة الأخــيرة، فــإن الولايــات المتحــدة لا تتصرف كحليــف لتركيــا ولا تعاملهــا كشريــك حقيقــي ومتكــا
معها. كما تتخذ بروكسل موقفا مشابها للموقف الأمريكي تجاه أنقرة، ومن أبرز تجلياته عدم تمكن

تركيا من الانضمام للاتحاد الأوروبي رغم كل الوعود.

يـة العثمانيـة، اعتمـدت الـدول الأوروبيـة طريقـة العصـا والجـزرة في التعامـل مـع منـذ انهيـار الإمبراطور
أنقــرة. وبالنســبة للاتحــاد الأوروبي، هنــاك العديــد مــن الممارســات التركيــة المســتفزة علــى غــرار الانتمــاء
الأيـديولوجي لرجـب طيـب أردوغـان وتعـامله مـع بعـض الأطـراف السياسـية ذات التـوجه الإسلامـي،

بالإضافة إلى مسألة اللاجئين. وبشكل عام هذه ثمار تعاون تركيا مع الغرب.

تدرك تركيا أن حلف شمال الأطلسي قد يتحول من حليف إلى تهديد حقيقي
على البلاد

الصحيفة: لا يمكن القول إن العلاقات التركية الروسية، لطالما اتسمت بالسلاسة…

لكسي ليونكــوف: نعــم… في الواقــع، لطالمــا مــرت العلاقــات التركيــة الروســية بلحظــات عصــيبة، لكــن لم
يز التعاون الاقتصادي، من خلال مشاريع مثل يستمر ذلك لوقت طويل وتمكن الطرفان من تعز
مشروع التيار التركي، فضلا عن التعاون في المجال السياحي. في الوقت الراهن، بدأ التعاون العسكري
والتقني بين تركيا وروسيا. ومن الممكن القول إن روسيا غالبا ما تتصرف بشكل صائب مع حلفائها،
إذ لا تجبر تركيا على تقديم التنازلات. وبناء على ذلك، ليس من المستغرب مشاركة تركيا في مختلف

الأحداث الهامة مثل قمة منظمة شنغهاي للتعاون وقمة بريكس.



علاوة علــى ذلــك، تعتــبر أنقــرة مشاركــا نشطــا في عمليــة التفــاوض في ســوتشي وأســتانا فيمــا يتعلــق
يـة. وتـدرك تركيـا أن حلـف شمـال الأطلسي قـد يتحـول مـن حليـف إلى تهديـد حقيقـي بالقضيـة السور
ـــاط ـــد مـــن الضب ـــا ســـنة ، فقـــد العدي ـــة في تركي ـــة الانقلاب الفاشل ـــى البلاد. فبعـــد محاول عل

العسكريين والمسؤولين عن التعاون مع حلف شمال الأطلسي مناصبهم، فيما تم اعتقال بعضهم.

الصحيفة: ما هي فائدة روسيا من النزاع بين الولايات المتحدة وتركيا؟ وإلى أي مدى يمكن أن يصل
هذا النزاع الثنائي؟

ليونكــوف: مبــدئيا، مــن الواضــح أن العلاقــات بين الولايــات المتحــدة وتركيــا ستســتمر في التــدهور. وفي
هذه الحالة، سيفقد الأمريكيون حليفهم الاستراتيجي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، علما وأن
تــاريخ هــذا التعــاون الاستراتجــي يعــود إلى ســنة . ونتيجــة لذلــك، ســيضعف موقــف الولايــات

المتحدة في الشرق الأوسط.

أشار عميد كلية العلوم السياسية بالجامعة المالية التابعة للحكومة
الروسية، ألكسندر شاتيلوف، إلى أن “أردوغان سياسي عقلاني، على الرغم من

ية تجاه واشنطن.لهذا السبب، لن يصل التوتر بين الولايات تصريحاته النار
المتحدة وتركيا إلى مرحلة المواجهة”

لـن يكـون لـدى الأمريكـان حليـف موثـوق بـه في المنطقـة سـوى المملكـة العربيـة السـعودية. وفي خضـم
ذلك، سيزداد نفوذ تركيا في الشرق الأوسط، خاصة مع تواجد العديد من الجهات والقوات الموالية
لتركيا في العديد من أقطار المنطقة. ومن المتوقع أن يكسب العداء بين الولايات المتحدة وتركيا عملية
كبر. وقد يؤدي رحيل الولايات المتحدة وبريطانيا من الضغط على الأمريكيين لمغادرة المنطقة زخما أ
الشرق الأوسط إلى اختفاء معظم الصراعات في المنطقة بصفة تدريجية. وبذلك سيزول خطر تصدير

الإرهاب من دول العالم العربي إلى روسيا وأوروبا.

في شــــأن ذي صــــلة، أشــــار عميــــد كليــــة العلــــوم السياســــية بالجامعــــة الماليــــة التابعــــة للحكومــــة
ية تجاه الروسية، ألكسندر شاتيلوف، إلى أن “أردوغان سياسي عقلاني، على الرغم من تصريحاته النار
واشنطن. لهذا السبب، لن يصل التوتر بين الولايات المتحدة وتركيا إلى مرحلة المواجهة”. صحيح أن
أردوغان مولع بإبراز سيادته واستقلاليته أمام الولايات المتحدة، لكنه غير مستعد للتعاون مع موسكو

ضد واشنطن، ناهيك عن أن تركيا مازالت منافسا استراتيجيا جديا لروسيا في الشرق الأوسط.

يادة نفوذها على الشعوب الناطقة باللغة التركية، بما ذلك تلك من جهتها، لا تخفي تركيا رغبتها في ز
المتواجدة داخل الحدود الروسية. كما تجد الأفكار القومية التركية في منطقة الفولغا الروسية أرضية
خصــبة لهــا، وهــذا يعــني أن احتمــال تضــارب المصالــح الروســية التركيــة وارد جــدا. وعلــى العمــوم، إن

مجال التعاون الإستراتيجي الوحيد بين تركيا وروسيا هو القضية السورية.

والجــدير بــالذكر أن أردوغــان لــن يفــوت أي فرصــة لمحاولــة الاســتفادة مــن التناقضــات بين روســيا



والولايــات المتحــدة. وإلى حــد الآن تعتــبر إسرائيــل المســتفيد الأكــبر مــن التناقضــات الروســية الأمريكيــة،
ية. خاصة فيما يتعلق بالحرب السور

على الرغم من أن أردوغان يبدو صاحب موقف قوي في الفترة الأخيرة، إلا أن
تركيا تشهد العديد من التناقضات على عدة مستويات

كثر، على خلفية العقوبات الصحيفة: إذن، هل من المتوقع أن تتحسن العلاقات بين روسيا وتركيا أ
الأمريكية المفروضة على أنقرة؟

ليونكــوف: يجــب الأخــذ بعين الاعتبــار أن تركيــا لــن تتجــه إلى تحــالف إستراتيجــي مــع الكــرملين، ولــن
تعترف بشبه جزيرة القرم جزءا من روسيا. أما فيما يتعلق بعلاقاتها مع الولايات المتحدة، ستحاول
أنقـرة الحفـاظ علـى الحـد الأدنى مـن التـوازن، ولكنهـا مـع ذلـك لـن تقبـل التنـازل أمـام واشنطـن ولـن

تعمل على إظهار المزيد من التناقضات مع النخبة الأمريكية.

على الرغم من أن أردوغان يبدو صاحب موقف قوي في الفترة الأخيرة، إلا أن تركيا تشهد العديد من
التناقضــات علــى عــدة مســتويات. وتشهــد العلاقــات مــع الغــرب تــوترا في الــوقت الحــالي، إلا أنــه هــو
المسؤول عن الطريقة العلمانية للتنمية في البلاد. ومن الواضح أنه ليس من مصلحة أردوغان القيام

بمناورة سياسية ورمي نفسه كليا في أحضان روسيا.

المصدر: سفابودنايا براسا
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